
بين فلســـطين و”إسرائيـــل”، مـــن يكســـب
الرهان الديمغرافي؟

, أبريل  | كتبه كلويه ديمولان

بتــاريخ  آذار/ مــارس المــاضي، أعلــن مســؤول رفيــع المســتوى في الجيــش الإسرائيلــي أمــام لجنــة
الشـــؤون الخارجيـــة والـــدفاع بالكنيســـت عـــن إحصائيـــات ورد فيهـــا أن خمســـة ملايين فلســـطيني
يعيشـــون الآن في الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، بالإضافـــة إلى عـــدد الســـكان الفلســـطينيين في شرق
القــدس، الذيــن يقــدر عــددهم بقرابــة  ألــف مــواطن، يضــاف إليهــم الإسرائيليــون العــرب البــالغ

عددهم . مليون نسمة.

بناء على هذه الأرقام، يبدو جليا أن عدد العرب البالغ قرابة . مليون نسمة، يفوق عدد اليهود
بين الحــدود الأردنيــة الإسرائيليــة والبحــر الأبيــض المتوســط. وحســب الإحصــاء الســنوي الــذي نــشره
يــل، وصــل عــدد اليهــود إلى . مليــون نســمة في مكتــب الإحصــاء الإسرائيلــي بتــاريخ  نيســان/ أبر

المنطقة (وهو رقم يشمل اليهود الذين يقطنون في مستوطنات الضفة الغربية).

في الواقع، كان لهذه العملية الحسابية تداعيات سياسية، لأن هذه الإحصائيات الأخيرة تدعم حجة
سبق لليسار الإسرائيلي أن اعتمدها منذ عقود من الزمن، للتحذير من أن الديموغرافيا الفلسطينية
عبارة عن “قنبلة موقوتة”، الأمر الذي يستوجب الإسراع في إيجاد حل للدولتين قبل أن يجد اليهود
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أنفسهم مجرد أقلية.

يـة. فأنصـار مـشروع “إسرائيـل” الكـبرى، أو علـى أمـا اليمين الإسرائيلـي، فقـد هـاجم بقـوة هـذه النظر
الأقل دعاة ضم جزء من الضفة الغربية، يتطلعون إلى الحفاظ على اليهود كأغلبية، ويرون اليوم أن
الديناميكيـــة الديمغرافيـــة تصـــب في صالـــح اليهـــود. وهـــذا يعـــني أن الأرقـــام الـــتي عرضهـــا الجيـــش

الإسرائيلي “مغالطة” بالنسبة لهم.

في المقابل، أخذ الفلسطينيون على عاتقهم هذا التهديد الديموغرافي. فخلال عهده، اعتبر ياسر عرفات
“بطون” النساء العربيات من الأسلحة التي من شأنها أن تساهم في منح الفلسطينيين الأسبقية
على المؤسسة الصهيونية. وخلال شهر كانون الأول/ ديسمبر من سنة ، أعلن الجهاز المركزي
للإحصــاء الفلســطيني بفخــر أن عــدد الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في “إسرائيــل” والضفــة الغربيــة
وقطـاع غـزة سـيكون مساويـا لعـدد اليهـود بحلـول نهايـة سـنة . ومـن المتوقـع أن يتخطـى عـدد

الفلسطينيين عدد اليهود خلال السنوات القادمة.



سيرجيو ديلا بيرغولا

في الـوقت الراهـن، يعيـش الخـبراء الإسرائيليـون انقسامـا فيمـا بينهـم حـول هـذه القضيـة، وهـذا خـير
دليـل علـى أن القضيـة حساسـة. فمـن جهتـه، يعتقـد البروفيسـور والخـبير في الـديموغرافيا بالجامعـة
العبريـة في القـدس، سيرجيـو ديلا بيرغـولا، أن الرقـم الـذي عرضـه الجيـش الإسرائيلـي والـذي يشـير إلى
يـــب بمـــا يكفـــي للواقـــع”، إلا أنـــه يحتـــاج إلى “إجـــراء بعـــض وجـــود خمســـة ملايين فلســـطيني، “قر
التصــحيحات”. فلا بــد مــن حــذف “مــا لا يقــل عــن  ألــف شخــص” مــن إجمــالي هــذا الرقــم؛ أي
الفلسطينيين الذين يقطنون في الخا، والذين لا زالوا يسجلون ولادة أطفالهم في بيانات السلطة

الفلسطينية.

أمــا فيمــا يتعلــق بــاليهود، فقــد أفــاد الجــامعي بأنــه يمكــن إضافــة “ ألــف شخــص لم تعــترف
الحاخامية بهم كيهود، إلا أنه تم دمجهم ضمن المجتمع اليهودي الإسرائيلي. والمقصود هنا المهاجرون



الذين لديهم الحق في الاستقرار في “إسرائيل” عبر قانون العودة وهم من أبناء وأحفاد اليهود”. كما
عبر سيرجيو ديلا بيرغولا عن اقتناعه بضرورة “تحقيق تكافؤ بين السكان العرب واليهود في غضون

عشر سنوات”، في جميع أنحاء المنطقة، لأن هذا التوزيع لا يجب أن يشهد فيما بعد “تغييرا كبيرا”.

تعمد السلطات الإسرائيلية والفلسطينية “للإحصاء المزدوج” لسكان القدس
الشرقية والفلسطينيين الذين يتزوجون عربا يحملون الجنسية الإسرائيلية

إلى جـانب ذلـك، يقـر العـالم في الـديمغرافيا الإسرائيليـة، الجغـرافي أرنـون سـوفير مـن جامعـة حيفـا، بهـذا
يبــا صــحيحا. لكــن اليــوم، أود أن أقــول إن التحليــل مؤكــدا أن “الرقــم الــذي عرضــه الجيــش يعــد تقر
هنــاك العديــد مــن اليهــود والعــرب الذيــن يعيشــون بين الحــدود الأردنيــة الإسرائيليــة والبحــر الأبيــض
 المتوسط. وتشير توقعاتنا إلى أنه في غضون عشر سنوات، سيبلغ عدد السكان من اليهود قرابة

بالمائة، وخلال عشرين سنة سيتراجع إلى  بالمائة”.

لكن، يبدو أنه لدى قنصل “إسرائيل” السابق في تكساس ، يورام إتنغر، رأي مخالف تماما، خاصة
أنه أدار مجموعة الأبحاث الديموغرافية الإسرائيلية الأمريكية لمدة عشر سنوات، وهي مجموعة مكلفة
بمراجعــة التركيبــة الســكانية للمنطقــة. وبالنســبة لــه، وقــع اقتبــاس الأرقــام الــتي عرضهــا الجيــش
الإسرائيلي من السلطات الفلسطينية، التي لا يمكن الموثوق في مصداقيتها. وفي هذا الصدد، أوضح
يــورام إتنغــر أنــه “منــذ ســنة ، قــامت الحكومــة ومكتــب الإحصــاءات الإسرائيلــي بــاجترار الأرقــام

الفلسطينية دون التحقق من مدى مصداقيتها”.

يــق مــن البــاحثين يترأســه إتنغــر، تــبين أن الفلســطينيين بــالغوا في وفقــا للتحقيقــات الــتي أجراهــا فر
تضخيم الإحصائيات التي تُنشر منذ سنوات. ونوه يورام إتنغر بأن “ ألف فلسطيني” يعيشون
في الخـا، تـم احتسـابهم ضمـن الإحصائيـات وهـو مـا يخـالف “المعـايير الدوليـة” المعمـول بهـا”. كمـا
تعمـــــد الســـــلطات الإسرائيليـــــة والفلســـــطينية “للإحصـــــاء المـــــزدوج” لســـــكان القـــــدس الشرقيـــــة
والفلسـطينيين الذيـن يتزوجـون عربـا يحملـون الجنسـية الإسرائيليـة. ويبـدو أن هنـاك مبالغـة في عـدد
المواليــد الجــدد، وهجــرة الفلســطينيين، مــع تســجيل الأشخــاص المتــوفين ضمــن التعــداد الأول الــذي

. أجرته السلطة الفلسطينية سنة



 يورام إتنغر

في المجمـل، يقـدر يـورام إتنغـر أنـه يمكـن حـذف مليـون شخـص مـن الأرقـام الـتي قـدمها الجهـاز المركـزي
للإحصــاء الفلســطيني، مــا يعــني أنــه لــن يكــون لــدينا ثلاثــة ملايين فلســطيني في الضفــة الغربيــة، بــل
بــالأحرى . مليــون فلســطيني، ولــن نجــد . مليــون ســاكن في قطــاع غــزة، وإنمــا . مليــون

ساكن فقط.

خلاف في الإحصائيات

خلال الأيــام الأخــيرة، كثــف كــل مــن سيرجيــو ديلا بيرغــولا وأرنــون ســوفير مــن إجــراء الحــوارات علــى
ــون ســوفير، إن تصريحــات ــورام إتنغــر. فبالنســبة لأرن ــة ي ي شاشــات الإعلام الإسرائيلــي، لــدحض نظر
الدبلوماسي السابق “سخيفة جدا” وتخدم “المصالح السياسية لأولئك الذين يريدون الحفاظ على
كملها”. كما يرتكز موقف أرنون سوفير على حقيقة أن “المستوطنين” الإسرائيليين الضفة الغربية بأ

يبالغون في الإثناء على “إتنغر التابع لليمين المتطرف”.

كـد بـدوره أن الأرقـام الصـادرة عـن الجهـاز المركـزي للإحصـاء علـى الرغـم مـن أن سيرجيـو ديلا بيرغـولا أ
الفلسطيني ســيتم فحصــها “بعنايــة شديــدة”، إلا أنــه عــبر عــن ثقتــه في الجيــش الإسرائيلــي الــذي

سيشرف على هذه العملية.

كد أرنون سوفير بأنه “مع تبني الإحصائيات الصادرة عن الفلسطينيين، نصل إلى حيال هذا الشأن، أ



الاستنتاجات ذاتها التي سبق وتوصل إليها الجيش الإسرائيلي، الذي نتبادل معه عملنا”. ومن هذا
المنطلـــق، يشكـــك الأكاديميـــان بشـــدة في فكـــرة إحصـــاء ســـكان القـــدس الشرقيـــة مـــرتين مـــن قبـــل

الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية.

من بين الأسباب التي تفسر هذا التراجع المسجل في نسب الخصوبة، ارتفاع
نسبة التمدرس بين صفوف النساء الفلسطينيات، الأمر الذي يدفعنهن إلى

تأخر سن الزواج

خلافا لهذه الفكرة السائدة، يعتقد يورام إتنغر أنه ليس هناك ما يثير مخاوف السكان اليهود لأنه
بإمكانهم الاستفادة من “التوجه الإيجابي” المتبع على مدار العشرين سنة الماضية. فقد أقر ذلك رقم
ـــة النســـاء ـــذي تحـــدث عـــن انخفـــاض معـــدل خصوب ـــي، ال ـــب الإحصـــاء الإسرائيل صـــادر عـــن مكت
الفلسـطينيات سـنة  إلى المسـتوى مماثـل للنسـاء اليهوديـات، أي بمعـدل . طفـل؛ وهـو مـا

. يعد بمثابة سابقة منذ إعلان قيام دولة “إسرائيل” سنة

مــن بين الأســباب الــتي تفسر هــذا التراجــع المســجل في نســب الخصوبــة، ارتفــاع نســبة التمــدرس بين
صـــفوف النســـاء الفلســـطينيات، الأمـــر الـــذي يـــدفعنهن إلى تـــأخر ســـن الـــزواج. ومـــن جهتـــه، ذكـــر
الـدبلوماسي السـابق بـأن “ظـاهرة التغريـب (أو التـأورب) “أضحـت واضحـة ” في العديـد مـن الـدول

العربية”.

عند هذه النقطة، اتهم سيرجيو ديلا بيرغولا نظيره يورام إتنغر “بالتلاعب بالإحصائيات الديموغرافية
بطريقـة غـير مقبولـة”، لأنـه مـن الـواجب “مضاعفـة معـدل الخصوبـة لـدى النسـاء اللـواتي لم تتجـاوزن
سن الإنجاب”. وأضاف “ولكن إذا ألقينا نظرة على الهيكل العمري، فإننا نوقن بأن السكان اليهود
يــد مــن الأطفــال مــن الجــانب كــبر ســنا بكثــير مــن الســكان العــرب، وهــذا يؤكــد أن هنــاك المز يعتــبرون أ

الفلسطيني”.

أما فيما يتعلق بمعدل الولادات، أشار سيرجيو ديلا بيرغولا إلى أنها “لا تزال أعلى بكثير لدى العرب
مقارنة باليهود. ولكن، يبدو أنه يتم تجاهل معدل الوفيات؛ وبما أن السكان العرب أصغر سنا من

السكان اليهود، فإن ذلك يؤكد أن نسبة الوفيات تقل لدى الجانب العربي مقارنة باليهود”.

مع ذلك، لم ييأس يورام إتنغر في ط نظريته. فبالنسبة له، تعتبر “نظرية الديموغرافيين الرسميين
الإسرائيليين”، التي يجسدها كل من ديلا بيرغولا وأرنون سوفير، نظرية خاطئة. وفي هذا الإطار، بين
إنتغـر أنـه “إذا تفحصـنا إصـداراتهما وتوقعاتهمـا، فسـوف نتفطـن إلى أن الأرقـام الـتي عرضاهـا لا تبـدو

واقعية على الإطلاق، لأنهما كانا مخطئين”.

لا يبدو أن حكومة نتنياهو تشعر بالذعر من الأرقام التي قدمها الجيش
الإسرائيلي يوم  آذار/ مارس



في سياق متصل، صرح الصحفي ستيفان عمار، مؤلف كتاب “سر عظيم تخفيه “إسرائيل”، لماذا لن
تكـون هنـاك دولـة فلسـطينية؟”، الـذي سـينشر يـوم  أيـار/ مـايو القـادم، بأنـه “في الحقيقـة، لم يتـم
التثبـت مـن صـحة هـذه الأرقـام، حيـث لا يمكننـا أن نعـرض إحصائيـات مرتكـزة علـى التوقـع “حسـب
التقريب”. كما أن هناك نظريتان متضاربتان تختفيان وراء هذه الأرقام، “فإتنغر ليس متخصصا في
الـديمغرافيا، إلا أنـه مقـرب مـن اليمين الإسرائيلـي، وهـذا يعـني أنـه مقـرب مـن نتنيـاهو، ولـديه أجنـدة
سياسـية تتمثـل في ضـم الضفـة الغربيـة. أمـا بالنسـبة لكـل مـن ديلا بيرغـولا وأرنـون سـوفير، فلـديهما

أجندتهما الخاصة”.

فضلا عــن ذلــك، يعــترف سيرجيــو ديلا بيرغــولا شخصــيا بأنــه “مقتنــع بــأن دولــة “إسرائيــل” يجــب أن
تحافظ على أغلبيتها اليهودية” وأن “الثمن الواجب دفعه” يتمثل في التخلي عن “جزء من الأرض”.
وعلى نحو ممثال، لازال أرنون سوفير يفتخر بأنه قد نصح أرييل شارون بالانسحاب من قطاع غزة

. سنة

في أحد فصول كتابه التي خصصها للحديث عن هذا الخلاف في الإحصائيات، أشار ستيفان عمار إلى
أن الانســحاب مــن غــزة يعتــبر مــن أحــد العنــاصر الــتي أعــادت خلــط الأوراق، خاصــة في نظــر اليمين
الحاكم. ووضح عمار أن “غزة كانت نوعا ما خا المعادلة. ويعزز فشل المصالحة بين فتح وحماس
فكــرة غيــاب الوحــدة السياســية مــع الضفــة الغربيــة”. و”باســتثناء قطــاع غــزة، ومــع تبــني التقــديرات
العالية لتحديد عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية، سنحافظ على توازن القوى الذي يميل لصالح

الإسرائيليين، أي  بالمائة من اليهود و بالمائة من العرب”.

في الحقيقة، لا يبدو أن حكومة نتنياهو تشعر بالذعر من الأرقام التي قدمها الجيش الإسرائيلي يوم
 آذار/ مارس. وفي هذا السياق، تحدث الصحفي عمار عن أنه “بين سنتي  و، لاحت
فكرة الانفصال، وحينها كنا نقول إن الديمقراطية ستشكل خطرا إذا ما أصبحنا نعيش داخل دولة
فصـل عنصري، علـى غـرار مـا حـدث في جنـوب أفريقيـا. وكنـا نعتقـد أيضـا أنـه إذا لم ننفصـل علـى الفـور

فسنخسر كل شيء. لكن الخطاب السياسي لم يعد يركز على هذا الهدف الآن”.

في الــوقت الحــاضر، ورغــم مراعــاة التقــديرات الفلســطينية، فــإن اليمين المتطــرف الإسرائيلــي الــذي
يــر التربيــة نفتــالي بنــت، المؤيــد بشــدة لســياسة الاســتيطان، لازال مقتنعــا بــأن ضــم كامــل يجســده وز
الضفة الغربية أمر وارد. وخير دليل على ذلك، مواصل الحكومة الإسرائيلية سياستها الاستيطانية،
بيد أنها تخفي في جعبتها هدف ضم جزء على الأقل من الضفة الغربية بما في ذلك المنطقة “ج”،

التي تمثل  بالمائة من أراضي الضفة وتعد موطناً لأكبر المجمعات السكنية اليهودية.

المصدر: ميديابار
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